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  :لخطاب النقدي بين النقل والتأصيل من خلال كتاب ا

  "حداثة النص الشعري في المملكة العربية السعودية للدكتور عبد االله الفيفي " 
  

  هيمة  عبد الحميد /د
  )الجزائر(  جامعة ورقلة

  
  :ملخصال

تــاب عبــد االله بــن يتنــاول هــذا البحــث إشــكالية النقــل والتأصــيل فــي الخطــاب النقــدي العربــي الحــديث، مــن خــلال ك
 - اعتمـد فيـهفـي تحـولات المشـهد الإبـداعي، وقـد  أحمد الفيفـي، الصـادر عـن النـادي الأدبـي بالريـاض، وهـو قـراءة نقديـة

  .على الآخرالمنفتح الذات، و ب المرتبط) النقد العقلاني (  : بـ  منهجا فكريا يمكن أن أسميه  -إلى حد ما 
ذلـــك لأنـــه منـــذ أن وفـــدت إلينـــا الحداثـــة الغربيـــة والنقـــاد . شـــروع النقـــديهـــذا الم فـــي )الفيفـــي( فـــإلى أي حـــد وفـــق 

منقســمون بــين أنصــار القــديم، وأصــحاب المشــروع الحــداثي، وفــي ظــل ذلــك الصــراع المحتــدم بــين المشــروعين، فقــد النقــد 
  .العربي هويته، وأضحى يتخبط بين فريقين متنافرين يزعم كل واحد منهما صحة ما يذهب إليه 

: بفضــل مــا قــدموه مــن تجــارب مثــليمثلــه أنصــار المشــروع الحــداثي، الــذين اكتســحوا الســاحة النقديــة : ق الأولالفريــ -
بلغــة  العقــول وخلبــت الألبــاب، ومــا أحــدثوه مــن ثــورات ســحرت أعــين النــاس، وأدهشــت )كمــال أبــو ديــب  -أدونــيس (

  .في الكثير من الأحيان نقدية غريبة وغامضة
نصار المشروع التقليدي الذين تعصبوا للنموذج التراثي، من أجل المحافظة على الذات العربية يمثله أ: الفريق الثاني -

 .من هيمنة النقد الغربي
فــي ظــل هــذا الصــراع تبنــى بعــض النقــاد الــدعوة إلــى تأصــيل الحداثــة كمــا هــو الشــأن عنــد عبــد االله : ســؤال التأصــيل -

  . راث، وإنما هو ابتكار، و تجديد الفيفي، الذي يذهب إلى أن التأصيل ليس تقليدا للت
وهذا البحث يسعى إلى مقاربة الخطاب النقدي في الكتاب المذكور من أجـل إبـراز أسـس المشـروع النقـدي لـدى    

علمــا أن هــذه الفكــرة لا تعنــي لديــه الانعــزال، وإنمــا " الاســتقلال الثقــافي"الــدكتور عبــد االله الفيفــي، الــذي يقــوم علــى قاعــدة 
      .عية ، ورفض الخضوع تعني رفض التب

كما يسعى هذا البحث إلى الحفر في الخلفيات المعرفية والمنهجية التي يتكئ عليها مشـروع الفيفـي النقـدي ، وكشـف مـا  
  . يضمره هذا الخطاب ، وكذا خصوصية المصطلح النقدي لديه 
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  )في نقد النقد : ( تمهيد  -   

: "  خـتلاف والائـتلاف بينهمـا فـرد بقولـهة الشـعر والنثـر ومـواطن الاحيان التوحيدي ذات مـرة عـن قضـي أبوسئل  
وشكولها  الأمور، لأن الكلام على الأمور المعتمد فيها على صور: " ولم ؟، قال : ، قيل"إن الكلام على الكلام صعب 

ا الكــلام علــى التــي تنقســم بــين المعقــول، وبــين مــا يكــون بــالحس ممكــن، وفضــاء هــذا متســع، والمجــال فيــه مختلــف، فأمــ
   )1( "الكلام فإنه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعض 

، هــو مــن قبيــل الكــلام علــى الكــلامو " نقــد النقــد " وكــذلك  عمــل صــعب،" فــالكلام علــى الكــلام " وهــذا صــحيح    
راءة لنصـين يتطلب جهدا مضـاعفا؛ لأن هـذا الناقـد الـذي يقـوم بنقـد مـا كتبـه الناقـد الأول يقـدم قـ وصعوبته تكمن في أنه 

هــو تأســيس لــنص ، فــإذا كــان النقــد اثنــين؛ قــراءة للــنص الأدبــي، وقــراءة للــنص النقــدي الــذي تمحــور حــول الــنص الأدبــي
إذن  ،"إبداعي، فإن نقد النقد هو تأسيس نص معرفي حول نص معرفي سـابق، وهنـا تكمـن الصـعوبة معرفي حول نص 

ص النقدي، وقراءة للنص الأدبي، وهذه الأخيرة ستكون مغـايرة بالضـرورة قراءة للن: نحن هنا إزاء قراءتين لا قراءة واحدة 
، ونعنـي )critique( الانتقـاد وهـو بالإنجليزيـة : ينبني على أساسـين همـا " فإن نقد النقد ، وعليه )2(" لقراءة الناقد الأول 

النقـــد ينطـــوي بالضـــرورة علـــى النقـــد  إذن فـــإن نقـــدو  ،)criticism( بـــه نقـــد الأفكـــار والأســـس والمنـــاهج، والنقـــد الأدبـــي أو 
ولهـذا فـإن  )3(" والانتقاد معا ، فهو ينتقد مـا تضـمنته القـراءة النقديـة المنتجـة، وفـي الوقـت نفسـه ينـتج قـراءة نقديـة مغـايرة 

لــه  )4(يــدعون إلــى ضــرورة اســتقلال نقــد النقــد عــن النقــد الأدبــي وتناولــه بوصــفه حقــلا معرفيــا مســتقلا العديــد مــن النقــاد 
  .  ، وهو وصف الخطاب النقدي، وتقويمه الخاص الذي يشتغل عليهوضوعه م

لكتـاب عبـد االله الفيفـي، وسـتكون ) ميتانقديـة ( ولعل هـذا مـا سـنقوم بـه فـي هـذا البحـث الـذي سـنقدم فيـه قـراءة    
  :ولنبدأ بوصف الكتاب . قراءتنا قراءة محاورة واختلاف

  :وصف الكتاب  - 

هــو " قــراءة نقديــة فــي تحــولات المشــهد الإبــداعي : ي فــي المملكــة العربيــة الســعودية حداثــة الــنص الشــعر " كتــاب  
وحصـل علــى جـائزة النـادي فــي  2005عبــد االله الفيفـي، صـدر عــن النـادي الأدبـي بالريــاض سـنة : دراسـة نقديـة للـدكتور

  : الدراسة النقدية في العام نفسه ، يضم الكتاب أربع دراسات نقدية وهي كالآتي 
  رية العنونة شع -1
  تحولات البنية اللغوية الشعرية -2
   )شعرية المكان، والصورة الشعرية، والتناص وتوظيف التراث(سة الأشكال الفنية، وتناول فيهاهند -3
  ..هندسة الأشكال الإيقاعية  -4

محليـة هذه الدراسات تقوم على مدونـة شـعرية بعضـها منشـور فـي دواويـن ، وبعضـها الآخـر نشـر فـي الصـحافة ال
  . هـ 2004خلال الثمانينيات والتسعينيات وصولا إلى غاية سنة 

بــين يــدي الباحــث بمراحــل قاربــت العشــر ســنوات، ومــرت أجــزاؤه  –كمــا صــرّح الفيفــي  –وقــد مــر هــذا المشــروع 
شــت فــي بعــض وســائل الإعــلام المحليــة، إذاعيــة بمحطــات مــن الطــرح، والفحــص، والمناقشــة، والتطــوير، فــأجزاء منــه نوق

وصحفية، وقسم مـر بتحكـيم علمـي، وشـارك بـه الباحـث فـي مـؤتمر جامعـة جـرش السـادس للنقـد الأدبـي بالمملـة الأردنيـة 
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، وقســم آخـــر كــان ضـــمن الأعمـــال "الخطــاب الشـــعري العربـــي المعاصــر والحداثـــة " تحــت شـــعار  2003الهاشــمية ســـنة
  . 2004ة بالنادي الأدبي بجدة سن" قراءة النص الرابع " المقدمة في ملتقى 

 ،للأسـباب التـي ذكرناهـا سـابقا تفاوتـا واضـحا بـين هـذه الدراسـات ولهذا فإن القارئ لهذا الكتاب لا شك أنه سيجد 
  . سواء من حيث المستوى العلمي، أومن حيث المنهج وطريقة التناول 

  :في الكتاب  طبيعة المنهج -

كــل حقــول المعرفــة، إذ تــرتبط نتــائج كــل علــم  فــي البدايــة أشــير إلــى أن قضــية المــنهج هــي القضــية الأولــى فــي 
فيــه، ولــذلك فإننــا لا نكــاد نجــد فــي عصــرنا الحــالي علمــا دون مــنهج خــاص بــه، ولهــذا احتــل المــنهج بالمنهجيــة المتبعــة 

  أهمية كبيرة في الدراسة الأدبية 
بيعـة الفكـر النقـدي مفهـوم عـام، ومفهـوم خـاص؛ فـالمفهوم العـام يـرتبط بط: والمنهج بشكل عـام يـرتبط بمفهـومين  

ذاته فـي العلـوم الإنسـانية، هـذا الفكـر النقـدي الـذي لا يقبـل القضـايا علـى علاّتهـا انطلاقـا مـن شـيوعها، بـل إنـه يختبرهـا، 
  .ويدلل عليها بالوسائل التي تؤدي إلى التأكد من سلامتها وصحتها 

لقضــايا الأدبيــة، والنظــر فــي مظــاهر الأدبيــة، وبطــرق معالجــة ا أمــا المعنــى الخــاص فهــو الــذي يتعلــق بالدراســة 
، المــنهج إذن هــو الطريقــة التــي نعــالج بهــا الــنص الأدبــي، وتــتم هــذه المعالجــة فــي  )5(الإبــداع الأدبــي بأشــكاله المختلفــة 

  :ثلاثة مستويات هي 
  .ة الأدبية يمستوى النظر  -1 
  .مستوى الأدوات الإجرائية  -2 
  .مستوى الجهاز المصطلحي  -3 

فـي هـذا المجـال هـو خـروج الكاتـب فـي  نلحظـه بدأ قراءتنـا لخطـاب عبـد االله الفيفـي النقـدي ، وأول مـامن هنا سـن 
ي والمعيارية، وتعقب الهنـات النحويـة والعروضـية، ودخولـه عـالم النقـد العلمـ النقد التأثري،من قبضة  -إلى حد ما  -نقده

ومــا  وتتبــع العيــوب، التقييم،بــدلا مــن   ،ات إلــى الــنصوالإنصــ ،إلــى التحليــل يســعىالــذي يعتمــد علــى المنــاهج الحديثــة، و 
كما يقـال فـي لغـة القـانون  - .، ودون مجرد الاستماع إلى عناصر القضية)حيثيات(ينجر عنه من إصدار للأحكام دون 

معــايير ذلــك أن التحليــل موقــف يتــيح لنــا رؤيــة الكثيــر واســتيعاب الغريــب برحابــة أوســع، أمــا التقيــيم فكثيــراً مــا يــرتبط ب   -
ووصــايته المطلقــة علــى الــنص، ســيادة النقــد، إزاحــة وهــذا يتطــابق مــع دعــوة المنــاهج النقديــة الحديثــة إلــى .)6(غيــر أدبيــة 

إنـه .. تى الحكم عليه استبدال الناقد التاريخي بمفهوم القارئ الذي لا يدعي التسلط على النص أو الوصاية عليه، أو حو 
  .ويسعى من خلال عملية القراءة إلى إنتاج نص آخر مواز لنص الكاتب ، أن يصدر الأحكام يتساءل بدلا من

، وإنمــا ينفــتح علــى أكثــر مــن مــنهج فــي الدراســة الواحــدة، وكــأن زم بمــنهج واحــد، ولا يتقيــد بحرفيتــةكمــا أنــه لا يلتــ 
ناقـدا شـكلانيا يعتمـد علـى فنجـده أحيانـا الفيفي لا يؤمن بالمنهج الواحد، والذي تقتضيه أحيانـا طبيعـة الدراسـة الأكاديميـة، 

لا يلبـث ثـم نجـده ، )7( "شـعرية العنونـة : "  لنـا فـي دراسـته الأولـى الموسـومة بكما يتجلى ). النسقية ( المناهج النصية 
لهـانز روبـرت يـاوس، وفـي  "أفـق التوقعـات " دخل على الخط نظرية التلقي، مستخدما أحد مفاهيمها الأساسية، وهو أن يُ 

أن الباحـــث يســـعى إلـــى مقاربـــة بنيـــة اللغـــة فـــي مدونـــة الشـــعر  يظهـــر مـــن العنـــوان" فـــي البنيـــة اللغويـــة "  الدراســـة الثانيـــة
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أحيانـــا يقتـــرب مـــن المــنهج التـــاريخي، والمـــنهج النفســـي الـــذي يبـــدو الســعودي، إلا أنـــه يرتـــد إلـــى المنـــاهج الســياقية فنجـــده 
  .إشارته إلى تفسيرها لدى علماء النفس لمفردة الماء، و ) علي الدميني ( واضحا في تعليقه على توظيف  

ولا يقــف   الإتبـاعوهـذا يجعلنـا نقـول بـأن الفيفـي يتعامـل مـع المـنهج بحريـة كبيـرة فـلا يجعـل منـه أيـديولوجيا واجبـة 
مــن المرونــة فــلا يحولــه إلــى فلســفة، أو أيــديولوجيا؛ لأن المــنهج أداة  بكثيــربــل يتعامــل معــه عنــد حرفيــة المــنهج الواحــد، 

علـى العلـم أو الفلسـفة أو الأيديولوجيـة يظـل محافظـا علـى جـوهره الأصـلي، ولا يتحـول   اتكاءهالتحقيق، وهو في للكشف و 
  .إلى واحد من هذه الأشياء 

نصـادر حريـة   لا فـوعليه فإننـا نعتقـد أنـه ينبغـي الانفتـاح علـى جميـع المنـاهج النقديـة، وخاصـة المنـاهج الحديثـة 
 . هج، وخاصة في هذا الزمن الذي هو زمن الحوار بين الثقافات الباحث في الاستفادة من أي من

يجــب أن نــؤمن بتعــدد المنــاهج النقديــة، وحقهــا فــي الحــوار دون مصــادرة، أو محاولــة فــرض مــنهج أحــادي يــزعم 
عـا ولكن طبوأنا شخصيا من الذين يؤمنون بضرورة تعدد المناهج، لنفسه القدرة المطلقة على الإجابة عن جميع الأسئلة، 

فهـذا المـنهج يصـدق فيـه قولـه تعـالى ) المـنهج التكـاملي ( ليس عن طريق الخلط العشوائي الذي يقع فيه البعض بـدعوى 
. ولعل طبيعة النص أحيانا هي التي تفرض على القارئ المنهج المناسب للقراءة ... " كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء"

أن يجترح لنفسه منهجا نقديا خاصا به، وحقه كذلك في التعامل  في قدكما يجب أن نؤمن بالإضافة إلى ذلك بحق كل نا
مع المنهج بشيء من الحرية والتصرف بدل الاستسلام السـلبي لسـلطة المنـاهج، وتوظيفهـا بطريقـة الاستنسـاخ، أو التقليـد 

خصوصـيات التـي تطبـع الأعمى لهذه المناهج على علاتها، وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر المثاقفـة السـلبية وفقـدان ال
  .  الإسلاميةالثقافة العربية 

تجربــة نقديـــة مرتبطـــة  تقـــديمإلــى هـــذه الدراســـة  ســـعى فــي ولــذلك  ،ولعــل هـــذا مــا أدركـــه الــدكتور عبـــد االله الفيفـــي
من خلال المنهج الشـكلاني الـذي ارتضـاه أداة لمقاربـة الـنص الشـعري السـعودي الحـديث،  بالذات، ومنفتحة على الآخر،

في الدراسة الثانية التي تناولت البنيـة بعض آثارها  ، والتي نلمسلديه التأصيلية النزعة هذه في رتباط بالذات فيبدوأما الا
يتناول نصا لحازم القرطاجني  يستحضر. )الوظيفة التأثيرية ( فنجده وهو يتحدث عن وظائف اللغة، ومن بينها  ،اللغوية

ـــة التأثيريـــة للغـــة ـــارئ والتـــأثير فيـــهأن ال كيـــف ويبـــين ،الوظيف ـــى اســـتجابة مـــا، بطريقـــة  لغـــة تســـتهدف إثـــارة الق لحملـــه عل
ينفعــل لتخيلهــا، وتصــوّرها، أو تصــوّر شــيء آخــر بهــا، انفعــالا مــن غيــر " لاشــعورية، إذ تقــوم فــي خيالــه صــورة أو صــورا 

   .)8("رويّة، إلى جهة من الانبساط أو الانقباض 
نقـاش فيهـا إذا أردنـا  حاجـة أكيـدة ولا ومنجزاتـه، رس الغربـي الحـديثاليـوم إلـى مقـولات الـدالحـق أن حاجـة نقـدنا و 

ديد اختلاف مشاربه، لتج راث العربي والإنساني علىلغي بأية حال حاجتـَه القائمةَ إلى التلنقدنا أن يتطور، ولكن هذا لا ي
أي مرجعيـة أو هويـة، كمـا هـو الحـديث، ومعزولـة عـن  الإنسانية، لئلا تكون مسايرة للفكرو ة يالمعرف هرؤاه، وضبط أصول

التــي تحــاول الــربط بــين النظريــة الغربيــة والمــوروث  ه النزعــة التأصــيليةإلا أن هــذ،  المجــالات واقــع اليــوم فــي كثيــر مــن
بعــدا ثقافيــا نفســيا للقــارئ العربــي، والمثقــف  –كمــا يــرى ســعد البــازعي  –، وتحمــل إشــكالية خطيــرةطــرح ت النقــدي العربــي

التـراث العربـي مـن جهـة، وتمـنح المشـروعية لمـا يقـوم بـه هـذا المثقـف، فـي سـياق المثاقفـة النقديـة مـع  العربي، لأنها تميز
وهــذا .الآخـر، فهـا هـي الـذات تتكشـف عـن كونهـا أصـلا للآخـر، وهــاهو الآخـر ينكشـف فـي النهايـة عـن أنـه امتـداد للـذات

أصـبحنا  –حسـب المفهـوم السـابق  –سـلامي فـنحن يطرح تساؤلا هاما عـن الكيفيـة التـي تعـاد بهـا قـراءة التـراث العربـي الإ
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هذا النمـوذج كمـا أنـه قـادر علـى فـتح وعينـا  ، وهنا مكمن الخطر؛ لأن)النموذج الغربي ( ل الآخر نكتشف ذاتنا من خلا
 ات كبيــرة لعــدم وجــود مــا يشــبهها لــدىوفر الشــبيه، فتغيــب انجــاز بهــذا التــراث، قــادر كــذلك علــى إغلاقــه فــي حــال عــدم تــ

مباشــرة، ولا ننتظــر حتــى وعليــه فــنحن مطــالبون إذن بإعــادة قــراءة تراثنــا النقــدي  ،)9(المتفــوق حضــاريا ) الغــرب  (الآخــر
، ويسـتجيب ينطلق من فهـم الـذات وقد حاول الفيفي أن يقدم نقدا من انجازات تستحق الاهتمام،  فيهينبهنا الآخر إلى ما 
ــــلشـــروط الحداثـــة،  ـــد العق: ( وهـــو مـــا أســـميناه ب ـــة، ،)لانـــي المنفـــتح النق ـــك مـــن خـــلال الجمـــع بـــين المعطيـــات المعرفي وذل

بطريقــة تقــوم علــى الاختيــار، والتنســيق الــواعي، بــدل الجمــع والتلفيــق، والــذي لا ) العربيــة والغربيــة ( والمنهجيــة المتعــددة 
د لا نجـدها حتـى عنـد كما يمتاز نقـده بوضـوح الأفكـار وسـهولة اللغـة، وهـي سـمة إيجابيـة قـيحقق إلا التنافر والاضطراب،

ــا فــي تحقيــق التواصــل مــع القــراء إلا أن  بســبب غمــوض كتابــاتهم ،. بعــض النقــاد الحــداثيين الكبــار الــذين يخفقــون أحيان
  .نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالمنهج، والثانية بالمصطلح  يالتي نلخصها فالباحث وقع في بعض الإخفاقات 

   .، والنقد التقريضي الشاهدظاهرة النقد الانطباعي، وثقافة لظواهر، منها بعض افيما يخص المنهج تستوقفنا 

  :الانطباعي النقد - 1

حيث نلحظ وجود مفارقـة بـين حداثـة الـنص الشـعري الـذي يحللـه الباحـث، وبـين القـراءة التـي يقـدمها، فـالنص فـي 
أو  ،فــي أســر النقــد الانطبــاعيالكاتــب  كثيــر مــن الأحيــان قــد يبــدوا متعاليــا علــى النقــد، ولــيس أدل علــى ذلــك مــن وقــوع

ويمكــن أن نلخــص خصــائص هــذا .معــايير علميــة، وإنمــا يخضــع للــذوق والشــعور الشخصــي الــذي لا يســتند إلــى التــأثري
  :المنهج في النقاط الآتية 

النقديـــة  ز الـــدائرةمحاربـــة القواعـــد العلميـــة والمعـــايير النقديـــة الأكاديميـــة ، والانتصـــار للـــذوق الـــذاتي الـــذي يشـــكل مركـــ - 1
  الانطباعية

) الحـب والكـره(الإفراط فـي استحسـان النصـوص أو اسـتهجانها ، علـى السـواء ، أي مـا يسـميه جـابر عصـفور بثنائيـة  - 2
الـــذوبان فـــي النصـــوص ! .... التـــي يتوســـل بهـــا الناقـــد الانطبـــاعي جـــاعلا مـــن حالاتـــه المزاجيـــة معيـــارا نقـــديا متقلبـــا 

 .والتماهي في أصحابها  المعجب بها
عدول عن النصوص المدروسـة إلـى أجـواء نائيـة مـن الهـوامش والخـواطر والـذكريات الذاتيـة ، والتطـويح بالقـارئ فـي ال - 3

ي لجـة عواطفـه هذه الفضاءات القصـية؛ إذ غالبـا مـا تحمـل الناقـد موجـة تأثراتـه الذاتيـة بعيـدا عـن الـنص، لتلقـي بـه فـ
 .الخاصة 

أفعــل ( ، وصــيغة ) أنــا(ة التــي يطغــى عليــه ضــمير المفــرد المــتكلم الإســراف فــي اســتعمال اللغــة الإنشــائية الشــاعري  - 4
 )10(وسائر الأساليب الانفعالية ) التفضيل

 ة، أو البنيـــة اللغويـــة، أووعلــى الـــرغم مـــن محـــاولات الفيفـــي تطــوير أدواتـــه النقديـــة مـــن خـــلال البحــث فـــي الشـــعري
الانطبـاعي،  فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي النقـد المعيـاري قـعه و فإنـ ، و الالتزام بشروط النقد العلمـي،"ونحو ذلك... التناص

النقـد الانطبـاعي و ي الحـديث، التخلص منه بشكل تام، مما أوقعه فـي حالـة مـن التمـزق بـين النقـد المنهجـ الذي لم يستطع
  . التأثري

): " محمـد حسـن علـوان ( عبد االله الفيفي وهو بصـدد التعليـق عـل نـص  قول النقد الانطباعي لىالشواهد ع ومن
علــى الــرغم مــن حداثــة ســن هــذا الشــاعر، وقصــر تجربتــه الشــعريّة، فإنــه يتميــز بنضــج لغــوي، وصــقالة أســلوبية، وقــدرة 
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نقـد ينطبـق علـى إن هذا الأنموذج فـي ال:" على هذا الكلام بقوله ) صالح بن رمضان ( ويعلق الدكتور  *"تعبيرية لافتة 
وقصـيدة التفعيلـة،  المدرسة الإحيائية لا محالة، ولكنه قد لا يلائم الشعر المنسوب إلى التجارب الحديثة مثل الرومانسـية،

النضـــج اللغـــوي، والصـــقالة الأســـلوبية، والقـــدرة ( التـــي يصـــدرها الكاتـــب مثـــل  كمـــا أن هـــذه الأحكـــام )11("والشـــعر الرمـــزي
من خـارج الـنص، ولا نـدري كيـف انتهـى الكاتـب إلـى هـذا  ةصادر  افضلا عن أنه اعات ذاتية ،هي مجرد انطب) التعبيرية 

ن هـذه الدراسـة كمـا صـرح وإنمـا أرجـئ ذلـك إلـى الصـفحات القادمـة مـ يه،الحكم، فهو لم يحلل النص، ولم يعلل حكمه عل
وعنـدما بحثـت عـن هـذه المـواطن  )12("وستقف الدراسة مع جوانب هذا النص الفنية فـي مـواطن لاحقـة : " بذلك في قوله 

، بشـكل صـارخ لهذا النص، ولكـن لا ليؤكـد مـا ذهـب إليـه سـابقا، وإنمـا ليناقضـه_ كما وعدنا _ وجدت الكاتب يعود فعلا 
إلـى نثريـة الشـرح، والتحليـل، والتعليـل، وهـو مـا لا تستسـيغه " أن هـذه القصـيدة تميـل _ عكس ما رآه فـي السـابق _ فيرى 

إلــى هــذه النثريــة بــدافع الســردية الشــعرية التــي اتجــه إليهــا الــنص لنقــد المدينــة ) صــداع(د انزلقــت قصــيدة لغــة الشــعر، وقــ
ســردية، وهــذا أمــر غريــب قــد لا إلــى الكتابــة ال ، ثــم لاحظــوا كيــف يــربط الفيفــي ضــعف هــذا الــنص بنزوعــه )13(" الحديثــة

السابق، فإن الباحث لم يدعم كلامـه بحجـج تقنعنـا نوافق الباحث عليه، وبغض النظر عن المستوى الفني للنص الشعري 
بالسـردية، وبهـذا الحكـم فإنـه يبـدو لنـا، وكـأن الباحـث يـرفض مـا يسـود فـي ) صداع (بما ذهب إليه من ربط ضعف نص 

لأن ؛ "الشــعر والســـرد "جدليــة  أو ،، واحتكــاك الشــعري بالســرديالخطــاب الشــعري الحــديث مــن تــداخل الأجنــاس الأدبيـــة
  . جناس الأدبيةيعتمد في تشكله على مختلف الأ احتوائي/ منفتحعري الحداثي خطاب الخطاب الش

تـأتي  " ابأنهـ )أشـجان الهنـدي(التعليق على المفردة في نص الشاعرة  النقد الانطباعي قوله في ومن الأمثلة على
اد لا تجـد لفظـا خاويـا، أو معطـلا، أو غالبا مكتنزة، في كامل احتشادها الدلالي، وعافيتها الإيحائية، وزينتهـا الشـعرية، تكـ

اء، وهـو نـوع قـديم ، وإنما  يقدم لنا نصا تقريضيا يعتمد على المـدح والإطـر نصا نقدياوالفيفي لا يقدم لنا هنا . )14( " حشوا
ى ومن خصائصـه أن يبـدي الناقـد استحسـانه لـنص مـا دون إعطـاء الحجـة أو الـدليل، إنـه نقـد يقـوم علـ من النقد التأثري،

  .محاباة ، ومجاله الإخوانيات ال

 :ثقافة الشاهد  -

واسـتنطاق  كاملـة، النقد القائم على عرض الشواهد الشعرية بطريقة مجتزأة بدلا من تحليل النصـوصذلك ونعني ب
حكام النقدية، ثـم يـدعمها أبعادها، ودلالاتها، فالكاتب في بعض الأحيان يتحاشى الدخول إلى النص، فيكتفي بإصدار الأ

، وربمـا يتعســف  ، أي أنـه يغيّـب الـنص بشــكل تـام، ويختزلـه فـي الشـاهد الـذي يقتطعــه مـن سـياقه العـامالمناسـبة اهدبالشـو 
فـي الأسـطورة ) بروكسـت ( أحيانا في تحميله مـا لا يحتمـل حتـى يتطـابق مـع مـا يـذهب إليـه، وهـذا يـذكرنا بقـاطع الطريـق

لمحمــد الثبيتــي فهــذه القصــيدة فيهــا " وقــف الرمــال موقــف الجنــاس م" ومــن الأمثلــة الدالــة علــى ذلــك قصــيدة  )15(اليونانيــة 
بــل ويــدافع عمــا فــي هــذا  كثيــرا فــي الإعجــاب بهــا،كلــف علــى خــلاف مــا ذهــب إليــه الكاتــب، الــذي نــراه يبــالغ صــناعة، وت

الـذي بالمفردة ليس ذلك الشغف البـديعي المتلاعـب بزخـرف الألفـاظ ) الثبيتي(أن شغف " النص من صناعة لفظية فيرى 
( ساد إبان عصور انحطاط اللغة والأدب، وإنما هو شغف صوفي يستكنه من التشاكل اللفظي تلك الشبكة من العلاقات 

  .)16(" عاني والمباني في وحدة الوجود بين حركة المعنى والمبنى، ثم بين جملة الم) الفيزيقية والميتافيزيقية 
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عري المــذكور الــذي نلحــظ فيــه تكلفــا واضــحا، وتلاعبــا بالألفــاظ وهــذا الكــلام بعيــد كــل البعــد عــن حقيقــة الــنص الشــ
     : قوله  فأين الشغف الصوفي، ووحدة الوجود في

  ى والمدائنُ المدَ     
  وفقرُ  قفرٌ     
  ى والجنائنُ والجنَ     
  وصبرُ  صبرٌ     
  السفائنِ  وعروسُ     
  وبحرُ  ليلٌ     
  الخزائنِ  ومدادُ     
  وسطرُ  شطرٌ      

حث هنا لم يكن همه، أو هاجسه المركزي هو تحليل النص، وإنما كان همه هو تقريـر ولذلك فإننا نعتقد أن البا  
أحكــام خاصــة، ثــم اســتدعاء النصــوص لتكــون شــاهدة علــى تلــك الأحكــام، فيــأتي الــنص الشــعري مصــدقا، وشــاهدا علــى 

مــا يقتطــع منــه مقطعــا قضــية قــد لا تكــون لــه فيهــا لا ناقــة ولا جمــل، فضــلا عــن أن الكاتــب لا يستشــهد بــالنص كــاملا، وإن
 "هندسـة الأشـكال الفنيـة " وخاصـة فـي الدراسـة الثانيـة  ،و الشـواهد كثيـرة فـي هـذا المجـالليكون شـاهدا مناسـبا للموضـوع 

   . ولكن نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى قضية المصطلح

  :ـ المصطلح النقدي عند الفيفي 

أيضــا، فهمــا متلازمــان، وبينهــا علاقــة وثيقــة لا  إن الحــديث عــن المــنهج يقتضــي الحــديث عــن المصــطلح النقــدي
صـر حـديثي فـي قيمكن قطعها؛ إنهما وجهان لعملة واحدة، ولذلك لا يحسن الحديث عن أحدهما بمعزل عـن الآخـر، وسأ

وهي القضية المركزية في المشروع  النقـدي للـدكتور عبـد  ’)الحداثة ( مصطلح واحد فقط وهو مصطلح  هذا الباب على
هـدف الأطروحـة : " والذي يقوم على ربط الحداثة بالأصالة، أو تأصيل الحداثة، وهذا ما يصـرح بـه فـي قولـه ،فياالله الفي

عـن أصـالتها، أو اتصـالها عبـر معادلـة فنيـة مفترضـة تجسـر المسـافة بـين  –إن وجـد   -أن تسبر مدى انقطـاع الحداثـة 
  )18().الأصالة والحداثة ( وهما  )17(" هذين البعدين
 –يهـدف إلـى إيجـاد مسـوغ للحداثـة فـي بيئـة كانـت   لي أن سعي الكاتـب إلـى الـربط بـين الأصـالة والحداثـة ويبدو
الجمـع بـين كاتـب بمشـروعه النقـدي هـذا يحـاول ترفض الحداثة، وتراها مناهضة للتـراث وخطـرا عليـه، فال –وربما لا تزال 

أو بـين . وآخـر يـدعوا إلـى القطيعـة مـع هـذا الأصـلرؤيتين متناقضتين، بين أصل يقف حجـر عثـرة أمـام سـبل التحـديث، 
التراثيـة  القيمالغربـي، وفريـق آخـر يـدعو إلـى التمسـك بـ بـالنموذج  و التمسـكالعصـرية  فريق يدعو إلى تبني القيمفريقين؛ 
  : وهذا ما جعل المشروع الثقافي العربي يرتمي في أحضان التطرف لأحد النموذجين  وحدها،

     هو النموذج الحداثي بمفهوم أدونيس، وكمال أبو ديب والذي يعني إتباع النموذج الغربي، والسـعي و : النموذج الأول  -1
   )19(لتفكيك التراث والقضاء عليه 

  . وهو النموذج المحافظ الرافض للحداثة المنغلق على الذات: النموذج الثاني  -2 
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ين النمــوذجين الســابقين، وهــذا التوفيــق يــتم فــي رأي وبــين هــذين النمــوذجين يقــف مشــروع الفيفــي محــاولا التوفيــق بــ
التأصيل، هو محاولة تقلب في مستودع التراث بحثا " عبد االله الفيفي بتبني ما يمكن تسميته بمبدأ  التأصيل والتحديث ؛ 

اث مــن جديــد، وهــو فــي الوقــت نفســه محاولــة جــادة لتهيئــة تربــة التــر عــن مقابــل أو أصــل لمــا طــرأ علــى الســاحة الفكريــة 
الخصبة بغية غرس فكرة غربية، وتعهدها بالرعاية حتى تستطيع أن تكتسب خصائص هذه التربة، وتصبح قابلة للتفاعل 

عمليـة قلــب لتربـة التـراث لــيس لغـرس بــذور غريبـة وحســب بـل محليــة  –أيضــا  -أمـا التحــديث فهـو... مـع بقيـة الأفكــار، 
مـن الملامـح " ولذلك يرى الفيفـي بـأن  ،)20( " ي الثمار المرجوةأيضا، وتركها تتفاعل وتتنامى، حتى تخضر وتزهر وتعط

الفارقة الأولية في حداثة النص الشعري في المملكة العربية السـعودية تلـك المحـاولات لـدى بعـض الشـعراء لافتـراع جزالـة 
نصوص على المـآزرة بـين لغوية حديثة، تحتفظ بنكهتها التراثية ضمن مغامرتها التحديثية، بحيث تقوم المعادلة في تلك ال

   . "وحداثة المفردة الشعرية، وانزياح التركيب  -لغة وبيانا–أنفاس الأصالة العربية 
يلـــتمس وجهـــاً أو وجوهـــاً للتوفيـــق، الشـــيء الـــذي يعنـــي محاولـــة التخفيـــف مـــن وقـــع هـــذه  الواضـــح إذن أن الكاتـــب

  . دون القضاء عليها الازدواجية على الوعي
نوفـق بينهمـا، بـل إن المشـكل  فـي أن ولا ،السـابقين نمـوذجينالأحـد في أن نختار نا ليس المشكل الذي يواجهلأن 

يجـب ألا  الازدواجية، ولكي نزيل هذه المادية والثقافيةالذي نعاني منه هو مشكل الازدواجية التي تطبع كل مرافق حياتنا 
نذ القرن الثامن، أي قبل بودلير ومالارميه ورامبو فقد عرفها الشعر العربي م" ، ننظر إلى الحداثة على أنها ابتكار غربي

ة فــي حركــة الشــعر ، وإنمــا هــي ظــاهرة أصــيلة عميقــ"خطــراً "، وليســت "مســتوردة"وهــي لــذلك ليســت . بحــوالي عشــرة قــرون
) هــ167-95(بشـار : " قد عرف تاريخ أدبنا العربي حـديثا عـن الحداثـة منـذ العصـر الأمـوي فقيـل مـثلا و  ،)21("  العربي
عبـاس محمـود ( ثم ثار جدل كبير عن المحدثين في العصـر العباسـي، وفـي أدبنـا العربـي الحـديث نجـد " المحدثين  رأس

  .بالمدرسة الحديثة " رسة الديوان مد" يصف مدرسته ) العقاد 
يقـول عليه تصبح الحداثة ظاهرة طبيعية في جميع الآداب، وهي لكي تتطور لابد أن تأخذ من بعضها البعض، و 

وتاريخنا العربي شاهد على هـذا الـتلاقح والتمـازج ، "الأدب هو عقل غيرك تزيده إلى عقلك :" حظ في تعريفه للأدب الجا
من التراث اليوناني والفارسي ولم نجد من الأدباء من استنكر هذا الأمر أو اتهم أصحابه بتقليـد الثقافـة فقد استفاد أدباؤنا 

بتقليــد الغالــب، فإننــا نجــد فــي تاريخنــا العربــي كيــف أن الغالــب عمــد إلــى لــوب مولعــا وإذا كــان المغاليونانيــة أو الفارســية، 
فلمــاذا نــتهم اليــوم كــل مــن يريــد أن يســتفيد مــن الاســتفادة مــن المغلــوب فــي شــتى منــاحي الحيــاة، ولــم يجــد فــي ذلــك بأســا، 

   ،   بوجده م نصادره، و لا نعترفومن ث .أدبه بأنه غير أصيل، ولا قيمة لهعلى  نحكم بأنه مقلد، والثقافة الغربية 
إن كنـا لا نختلـف مـع الـدكتور فـي أن و ، وقد وقع عبد االله الفيفي في شيء من هـذا عنـدما ربـط الحداثـة بالأصـالة

فإننـا لا نـرى سـببا  ،)22("حركة امتدادية، تراكمية في تعاملها مـع منجـز الماضـي، وخبراتـه القوميـة أو الإنسـانية " الحداثة 
أو ينظـر إليهــا مثلمـا ينظــر الصـارم للحداثــة بالأصـالة، وكــأن الكاتـب يريــد أن يضـع قالبــا للحداثـة لا تتجــاوزه،  الــربطلهـذا 

ومـا لا يرتضـيه الكاتــب نفسـه لهــا؛ ، نرتضـيه للحداثــة وهـذا مــا لاإلـى الثـوب  الــذي نلبسـه متـى شــئنا، وننزعـه متــى أردنـا، 
، وليسـت شـيئا نقـع فيـه، وعليـه فقـد كـان الأجـدر بالباحـث أن نبنيـهشـيء فـي تصـوري  ، وهـيمفهوم حضاري لأن الحداثة

للوصــول بعــد حصــيلة مــن  -دون أي ســلطة فوقيــة - )23(النصــوص أي أن يســتقرئ ؛فــي منجزاتهــايبحــث عــن الحداثــة 
  .،  ويسقط عليها هذه الأحكامأ النصوصلا أن يرسم الحد، ثم بعد ذلك يقر  ،الاستقراءات إلى رسم حد للحداثة
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ــا إذا أردنــا  -يحســن بنــا وألا نكــون قيــدا يحــد مــن حريــة الإبــداع،  التجديــد،علــى  أن نفــتح صــدورنا -تطــوير أدبن
والــوعي  ،لحظـات الحداثــة هنقـرأ فيــنعــود إلـى تراثنــا، و  أنويحجـب عنــه الشـمس، ويمنعــه مـن الانطلاقــة الحـرة، يحســن بنـا 

ليكن سبيلنا فيمن بعـدنا كسـبيل مـن : "  )مان الجاحظ أبو عث ( بمفهوم التقدم المعرفي التي قال عنها معلم العقل والأدب
        )24( "كثر مما وجدنا لنا فينا، على أن من بعدنا واجد أكان قب

  :خاتمة 

 محاولـة طيبـة هـذا الكتـاب،قـدم فـي لـدكتور عبـد االله الفيفـي ا، لا يسـعنا إلا أن نعتـرف أن الدراسـةفي ختام هذه   
علــى مثــل حلقــة مــن حلقــات تطــور الخطــاب النقــدي الســعودي الحــديث، وهــي ت ،مــامســتحق الاهتلقــراءة الشــعر الســعودي ت

التــــي وســــمت الكتــــاب بشــــيء مــــن التذبــــذب ب النقــــد الكلاســــيكي، بعــــض رواســــمــــن  اهــــفــــي منعطفاتالــــرغم ممــــا نلحظــــه 
كــل اطــت بكمــا بينــا فــي هــذه الورقــة التــي لا تــزعم أنهــا أح ،والاضــطراب خاصــة علــى مســتوى المــنهج والمصــطلح النقــدي

  .فقد ركزنا على بعض الجوانب، وتبقى جوانب أخرى تستحق الدرس والتحليل، جوانب هذا المشروع
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